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أصلي وفصلي-13
أبو بكر الصديق
 رجل البطولة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله نحمدُه تعالى ونستعينه ونستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد النبي وأزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله. (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه، يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئا). 

أحبتي ،،،

كيف حالكم مع الله؟
سؤال هذه الحلقة: 

كيف حال اليقين فى قلبك؟

حين نذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأحواله في اليقين يتعجب الإنسان: أين يقيننا هكذا؟ وكيفية تحصيل هذا اليقين؟ تحصيل هذا اليقين ليس بالتمني، وإنما يحتاج إلى عمل.. إلى عمل. 

كثيرا ما نقول أن هذه النقطة هامة جدًا وهي أن بعض الناس يظن أن سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما الرسول قال: "سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب [...]"، قال عكاشة ابن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: "أنت منهم"، فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: "سبقك بها عكاشة". [صحيح-صحيح مسلم: 220] 

بعض الناس يظن أن سيدنا عكاشة خطفها، "فرصة" خطفها، لا.. القصة ليست كذلك، هي حكمة الله أن الأمور تنال بتدبير الله، فيبدو أن عكاشة -رضي الله عنه- سار إلى الله طويلاً وعاملَ الله كثيرًا حتّى كتبَ الله له هذه المنزلة، فلما كتب الله له هذه المنزلة أخرج رسولَه ليقول لهم الحديث، {...مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3]، ثم ألهم عكاشة أن يطلبَ فأُعطي .. كذلك هي أقدار.. أقدار مترتبة {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} ]القمر: 49[.
(بعمـــل (
فكذلك سيدنا أبو بكر لم يُحَصِّل اليقين هكذا.. لا، لكن بعمل. سيدنا إبراهيم عندما قال لربنا: {أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} [البقرة: 260].. أرني كيف تحيي الموتى، قال: {أَوَلَمْ تُؤْمِن} [البقرة: 260] قال: {بَلَى} [البقرة: 260].. بلى، أنا مؤمن {وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] ليزداد يقيني، لأن ليس المخبَر كالمعايِن، ماذا قال له الله؟ قال: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ} [البقرة: 260]...

محتـــــــــــــــــــــــاج

وانظر للأمر: {خُذ}، {صرّهن}، {اجعل}، {ادعهن}، {اعلم}.. أوامر، يحضر، ويذبح، ويقطع، ويصعد فوق الجبل، يضعهم، ثم يدعهن، ويقف ينظر... عمل.. عمل. 
اليقين يحتاج عمل.. عمل حقيقي، لذلك لكي ترزق اليقين تحتاج عبادة، تحتاج أن تعرف الله عز وجل جيدًا، تحتاج أن تدعو الله، تحتاج أن تفهم كلام ربنا، وتفهم أقدار ربنا، وتفهم شرع ربنا، وتعرف أسرار اليقين؛ ليست لعبة ولا هي سهلة؛ مقامات.. {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} [الصافات: 164]، {هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ} [آل عمران: 163]، أعطِيات وهِبات، ولكن على أقدار الرجال، {إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [يوسف: 6]، {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ...} ]البقرة: 269[ سبحانه وتعالى.

الشاهد:
تعالوا مع موقف اليقين لسيدنا أبى بكر رضي الله عنه، وقصة على لسان عمر رضي الله عنه.
( صلح الحديبية (
قال عمر: أتيت رسول الله ( فقلت: ألستَ نبيّ الله حقا؟ قال: "بلى". قلت: ألسنا على الحق وعدُوُنا على الباطل؟ قال: "بلى". قلت: فلِمَ نعطى الدَّنِيّة في ديننا إذًا؟ [صحيح-صحيح البخاري: 2731].

 ما معنى: فلِمَ نُعطى الدَّنيّة؟

وإليكم القصة باختصار في صُلح الحديبية خرج الرسول من المدينة إلى مكة يريد العمرة، ومعه أصحابه ألف وأربعمئة رجل، ليس معهم إلا السيوف في أغمادها مُحرِمين، وساقوا الهَدي. ذاهبين للعمرة، اعترضتهم قريش: "لا.. لا يدخل مكة، كيف يخرج منها مهاجرًا بالليل ثم يرجع نهارا؟"، هكذا.. هذا هو الذل لهم. 

فوقفَ الرسولُ ( في الحديبية، وأرسل إليهم سيدنا عثمان، بدأت المفاوضات أتَوْا، وجلسوا مع سيدنا النبي (، وبدأ سيدنا علي بن أبى طالب يكتب كتابَ عهد هدنة بين الرسول وبين المشركين.

( وثيقة الصلح (
من البداية والصحابة كلهم يعلمون ومتواجدون، "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم" [صحيح-صحيح البخاري: 2731]. قالوا: لا نعرف مَن الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم، قال: "اكتب باسمك اللهم" [صحيح-صحيح البخاري: 2731]. قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: لو أنا نشهد أنك رسول الله ما قاتلناك. اكتب اسمك واسم أبيك، قال: "اكتب محمد بن عبد الله" [صحيح-صحيح البخاري: 2731]. -كتبوا أن الهدنة مدتها كذا- ومن أتانا من عند محمد كافرًا لا نرجعه إليه، ومن أتى إلى محمد مسلمًا يرده إلينا. قال نعم، وافق عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

يَرجعون السَّنة، ويعودون من العام القابل، ومعهم السيوف في أغمادها ويبقوْن في مكة تفرغ لهم مكان الحرم ثلاثة أيام.

الرسول وافق... يرى الصحابة أن هذه الشروط مُجحِفة فلِمَ الموافقة؟

فلِمَ نُعطى الدَّنيّة في ديننا؟!!
قال (عمر): "فلِمَ نعطى الدنية في ديننا؟". لِمَ نوافق على أن من يأتي مسلمًا نرجعه والكافر لا يرجع؟، وقصة أبو بصير أمامهم: رجل مسلم وأهله شنقوه، ومكبلينه بالحديد. الصحابة كادوا يفتنوا: لم نرجع العام ونحن محرمين؟ ندخل وإن لم ندخل بالراحة ندخل بالعافية، نقاتل، والرسول كان بايع الصحابة على الموت!!

فالصحابة كلهم كانوا (بيغلوا) وكلهم في دماغهم نفس الكلمة.. كلمة عمر (لِمَ نعطى الدنِيّة؟.. لم نأخذ الأقل؟.. لمَ نرضى بأنهم يشترطوا علينا؟.. لم يشترطوا علينا؟.. ألسنا نحن أهل الحق وهم أهل الباطل؟.. هم ليسوا أقوى منا، ولا أحسن منا ولا أعلى منا ولا يقدرون أن يتحكموا فينا!) هكذا كان الكلام، وكما أقول لك.. ليس سيدنا عمر وحده، الصحابة كلهم كانوا (بيغلوا)، إلا أبا بكر.

لما سيدنا عمر قال لسيدنا النبي: فلِمَ نُعطى الدنية في ديننا؟، قال رسول الله (: "إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري". فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: "بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟" –هل قلت لك أن هذه السنة سنطوف؟-. قال: قلت: لا. قال: "فإنك آتيه ومطوف به" [صحيح-صحيح البخاري: 2731] (قال له: ما زلت عند كلمتي أنك ستأتي البيت وتطوف به، لكن ليس هذا العام، أنا لم أقل هذا العام).
أما أبكر فقال.........
قال عمر: "فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبيَّ الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدُوُنا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلِمَ نُعطى الدنية في ديننا إذًا؟ فقال أبو بكر، رضي الله عنه: أيها الرجل إنه رسول الله  (، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت، ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه، ومطوف به" [صحيح-صحيح البخاري: 2731].
نفس الكلام.. نفس الحروف..!!!
نفس كلمات سيدنا النبي بالحرف! (ألم أقل لك أنه قريب منه صلى الله عليه وسلم)، إن سيدنا أبو بكر يتكلم بنفس طريقة الكلام، بنفس الحروف، رغم أنه ما سمع -سبحان الله العظيم- شيء عجيب جدًا انظر اليقين (قال له إذن الزم غرزه تنجو).

في رواية قال رسول الله (: "يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيّعني أبدًا. فانطلق عمر إلى أبى بكر فقال له مثل ما قال للنبي (، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا"  [صحيح-صحيح البخاري: 3182].
يقين ثابت.. لا يتزحزح!!
نفس الكلام، بنفس الحروف: يقين. كان يقينه في النبي راسخ، ثابت لا يتزحزح، ولا يتزلزل. 
( أبو بكر.. رجل البطولة (
ثم إذا كانت البطولة لها رجال فرجل البطولة في الصحابة أبو بكر. مشهور أن سيدنا عمر كان قويا، ومشهور أن سيدنا علي كان قويا، وكان عكاشة بن محصن مشهورا في موقعة، وكان أبو دجانة مشهورا في غزوة، ومشهور طلحة بن عبيد الله. رغم ضعفِ سيدنا أبى بكر الجسدي.. نحيف، وبَكـّاء، ورقيق إلا أنه في مواطن القوة غلب كلَّ الأقوياء.
في الغار......
مواقف عديدة وكثيرة جدًا، منها موقف الغار، لما انتهيا إلى الغار، قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخلَ قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسَحَه [وصله البيهقي-تخريج مشكاة المصابيح: 5/397] -سبحان الله العظيم- (دخل فكنس الغار كله -سبحان الله- قوة.. شجاعة.. بطولة.. جرأة.. سَمِّ ما شئت).
ووجد في جانبه ثقبًا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمها رجليه، ثم قال لرسول الله: ادخل؛ فدخل رسول الله ( ووضع رأسه في حجره ونام. [وصله البيهقي-تخريج مشكاة المصابيح: 5/397] (سيدنا أبو بكر دخل كنس الغار كله ونظفه وبدأ البحث عن  الشقوق الموجودة في الغار خوفا من وجود ثعبان أو حية في الشق، فبدأ يقطع من ثوبه، من إزاره، ويقفل ويسد هذه الشقوق بقي شق وضع فيه كعب رجله). 
فلدِغ، لدِغ أبو بكر في رجله، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله (وهو واضع كعبه على الشق لدِغ في كعبِه فلم يحرك كعبَه بقي كما هو يتألم). فسقطت دموعه على وجه رسول الله ( فقال مالك يا أبا بكر؟، قال: لُدِغت فداك أبي وأمي، فقال هاتها، فتفل عليها رسول الله ( ومسحها بيده فذهب ما يجده [وصله البيهقي-تخريج مشكاة المصابيح: 5/397].
كانَ من دأب أبي بكر في رحلة الهجرة أنه كان رِدفـًا للنبي (راكبا خلف النبي ()، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الذي بين يديك؟ (سيدنا أبو بكر كان نسّابة، كان معروفا في العرب، فالناس يرون سيدنا أبا بكر، وسيدنا النبي راكب أمامه.. هو راكب خلف سيدنا النبي. فيقولون من هذا الذي أمامك) فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب إنه يعني به الطريق، وإنما يعني به سبل الخير [صحيح-صحيح البخاري: 3911].. –يدلني على الخير-. سبل الخير يدلني على الخير، يهديني إلى الطريق، إلى الله سبحانه وتعالى. 

من مواقف البطولة في حياة سيدنا أبي بكر والمواقف كثيرة جدًا، ممكن أنتم يرد على خواطركم الآن مواقف بطولة ليست حاضرة لدي، كل الدنيا تعرف مواقف بطولة سيدنا أبى بكر. 

من أشجع الناس؟؟؟ 
من مواقف البطولة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزت أحدًا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. (قال لهم فعلاً أي حد يبارزني أغلبه، لكن ليست هذه الشجاعة.. من أشجع الناس؟). 

قالوا: لا نعلم، فمن؟

قال: أبو بكر.
استغربوا، (أبو بكر؟!)

قال: نعم، أبو بكر. إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله ( عريشًا (عملوا منصة يجلس عليها يشرف على الغزوة من فوق)، فقلنا من يكون مع رسول الله ( لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ (قالوا عملنا العريش للرسول، والرسول جلس عليه، قالوا من الذي يحمي النبي من أن يأتي مشرك من الخلف لسيدنا النبي؟).

قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر، شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله (، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهو أشجع الناس". (قال سيدنا أبو بكر بقي واقفا يمسك في يده السيف، واقفا يحمي سيدنا النبي أي أحد يأتي ناحية النبي يقتله، أي أحد.. فهو أشجع الناس).
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟
قال عليّ رضي الله عنه: "ولقد رأيت رسول الله وأخذته قريش هذا يجبأه، وهذا يُتلتِله، وهم يقولون أنت الذى جعلت الآلهة إلهًا واحدًا؟ قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر. يضرب هذا، ويجبأ هذا، ويُتلتِل هذا، ويشد هذا، ويطرح هذا وهو يقول: (ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟)".

ثم رفع عليّ بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟، فسكت القوم. قال: ألا تجيبوني؟، والله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، وأبو بكر رجل أعلن إيمانه (أين سيذهب منه) -سبحان الله العظيم-.
أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟!
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله (، قال: بينا رسول الله ( يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله (، ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدًا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه، ودفع عن رسول الله وألقاه في الأرض، وقال: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ؟!" [صحيح-صحيح البخاري: 4815].   والحديث في صحيح البخاري.
سبحان الله العظيم..! أرأيتم الشجاعة؟ ومن يشهد له بالشجاعة؟.. الشجعان، سيدنا عليّ وسيدنا عمر شهدا له بالشجاعة، كان أشجع الناس.

جمع كل الفضائل

لكي نعلم أن بعض من نراهم اليوم ويظن نفسه طالب علم لا علاقة له بالشجاعة، ولا بالقوة، يحب أن طالب علم فقط صاحب كتب.. هذا صاحب كتب -سبحان الله العظيم- لذلك سيأتي معنا أن سيدنا أبا بكر قد جمع كل الفضائل.

قال رسول الله (: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة؛ دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد؛ دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام؛ دُعي من باب الريّان، ومن كان من أهل الصدقة؛ دُعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: (انظر الناس أصحاب الهمم العالية متشوّف للمقامات العالية)، قال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة" [صحيح-صحيح البخاري: 1897].
يا سلام ،،،

ثمانية أبواب

سيدنا أبو بكر يقول هكذا، يا سلام لو أحد نودي عليه من هذه الأبواب كلها، الجنة لها.. ثمانية أبواب؛ الصائمون من باب الريان، المصلون من باب الصلاة، المجاهدون من باب المجاهدين.. الخ؛ كل باب له اسم. أنت تأتي لتقف أمامه أبواب الجنة وتنادى الأسماء، تخيل أنت أن الثمانية أبواب كلها تنادي باسمك. (اللهم اجعلنا منهم) 

[...] ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله (: نعم وأرجو أن تكون منهم [صحيح-صحيح البخاري: 1897].. سبحان الله العظيم!
( أبو بكر.. رجل المروءة (
أبو بكر جامع لكل الفضائل، ولذلك إذا تحدثنا عن المروءة فللمروءة رجال، ورجل المروءة أبو بكر رضي الله عنه. خُلُق المروءة -يا إخوة- من الأخلاق النادرة. حقيقة فعلاً من الأخلاق النادرة، لأن المروءة عندما نبحث لها عن تعريف تعريفاتها عجيبة جدًا وبعيدة المنال في زماننا. 
ولذلك أحب أن أُؤخِر الكلام عن المروءة إلى الحلقة القادمة؛ لأننا بحاجة فعلاً أن نبحث عن المروءة في حياتنا، أن نبحث عن المروءة في أشخاصنا، أن نبحث عن المروءة في أخلاقنا، أن نبحث عن المروءة فى مواقفنا، المروءة ليست مسألة حُسن خُلُق، هذه شيء فوق حُسن الخلـُق بكثير، مروءة حتى الكلمة تحتاج منا إلى وقفة.
إخوتي ،،، 

أنا أحبكم في الله هل ممكن أترككم لتبحثوا عن المروءة؟ لتتعرفوا عليها، قبل ما أكلمكم عن مواقف المروءة في حياة سيدنا يوسف عليه السلام، وحياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





( أبو بكر.. رجل البطولة (


إذا كانت البطولة لها رجال فرجل البطولة في الصحابة أبو بكر. مشهور أن سيدنا عمر كان قويا، ومشهور أن سيدنا علي كان قويا، وكان عكاشة بن محصن مشهورا في موقعة، وكان أبو دجانة مشهورا في غزوة، ومشهور طلحة بن عبيد الله. رغم ضعفِ سيدنا أبى بكر الجسدي.. نحيف، وبَكـّاء، ورقيق إلا أنه في مواطن القوة غلب كلَّ الأقوياء.








